خطبة جمعة بعنوان --- : " فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ معي أنا والذين معي فقط ما يوجد أحد بعدهم أم أنه لا بد أن يوجد والله جل وعلا قد بشّرنا كما في سورة الواقعة: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ ﴿أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ﴾ ﴿الْآخِرِينَ﴾ وَأَصْح النار. قال: بلى. ولا يجوزُ لأحدٍ أن يقولَ هذه الكلمةَ على أحدٍ من المسلمين مهما اختلفنا، فهذا من الفسادِ في الأرضِ أن يُقالَ عن قَتْلانا إنهم في الجنةِ، وعن قَتْلى بعضِ المسلمين مهما اختلفنا إنهم في النارِ. فمثلُ هذا لا يجوزُ الحكمُ به إلا أن نكونَ نقاتلُ كفارًا معلومَ الكفرِ. قال: "فَعَلامَ نُعطي الدنيةَ في ديننا؟" موضحًا هذه الحقيقة: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ﴾ ﴿لِلنَّاسِ﴾. ما هي أسباب الخيرية؟ ما هي علامات الخيرية؟ ما هي الأمور التي جعلت هذه الأمة خير أمة؟ هناك أمور الضَّلَالُ مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَى الْمُنْكَرِ، نُزِعَ منهم خيرُ الخيريَّةِ الشرعيةِ. ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. إذا وقعنا في مثل هذا: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن بأمرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كيف يكونُ حالُ الخيرِ بيننا؟ الذي يرى يُنكرُ، والذي ما رأى كأنَّ عينيه لم تَرَ، فليُمسكْ عليه لسانَه. «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ 00:17:54.919 --> 00:1 اتَّقِ اللهَ، فمعه رشاشٌ. يَرُشُّكَ، أو سيفٌ يقطعُ به يدَكَ إذا انتقلتَ من مرحلةِ اللسانِ إلى مرحلةِ القلبِ. فمَن لم يستطعْ فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمانِ. بعضُ الناسِ يتصورُ أنَّ الإنكارَ بالقلبِ أنْ يبقى في المنكرِ، لا، جالسًا في سُبْحَانَهُ، فَالْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ أَقُولَ: يَا رَبِّ، هَذَا مُنْكَرٌ وَلَا يُرْضِيكَ وَأَنَا قَائِمٌ وَمَوْجُودٌ وَسْطَ أَهْلِهِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ أَرْحَلَ عَنْ مَكَانِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ أَنْتَقِلَ مِنَ الْأَرْضِ الْأَكْثَرِ فِتْنَةً إِلَى الْأَرْضِ الْأَقَلِّ. في حالِ صعودِهم ونزولِهم. لكن الذي أرادوا أن يفعلوا يخالفُ السُّنَنَ ويخالفُ الطريقةَ السديدةَ. صحيحٌ، إخوانُهم قد يتأذَّوْنَ إذًا قليلًا بسببِ صعودِهم ونزولِهم وصعودِهم ونزولِهم. قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الْقَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، عِبَادَ اللَّهِ، فَيَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ مُبَيِّنًا حَقِيقَةً عَظِيمَةً، يَقُولُ فِي مُحْكَمِ آيَاتِهِ: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾. فَهَذِهِ الْأُمَّةُ، أُمَّةُ مَلْعُونَةٌ، أُمَّةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، أُمَّةٌ مَلْعُونَةٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ. أَفَيَلِيقُ بِنَا نَحْنُ الْأُمَّةَ الْخَيِّرَةَ أَنْ نَتَشَبَّهَ بِهَؤُلَاءِ الْمَلْعُونِينَ؟ أَنْ نُوَالِيَ هَؤُلَاءِ الْمَلْعُونِينَ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ نُوَالِيَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. أَنَثِقُ فِي لَعْنِهِمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَلْسِنَةِ أَنْبِيَائِهِ؟ أَنْ نَتَّبِعَ مَنَاهِجَهُمْ وَطُرُقَهُمْ وَأَنْ نَسِيرَ خَلْفَهُمْ؟ ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾. لِمَاذَا لُعِنُوا؟ ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾. سَبَبُ لَعْنِهِمْ وَطَرْدِهِمْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ، بَلْ يَفْعَلُونَ الْمُنْكَرَاتِ دُونَ خَجَلٍ أَوْ خَشْيَةٍ أَوْ حَيَاءٍ، لَا خَوْفَ مِنْ خَالِقٍ وَلَا اسْتِحْيَاءَ مِنْ مَخْلُوقٍ، فَتَسَبَّبُوا فِي لَعَنَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. وَسَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُودَ وَغَيْرِهِمَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». نَتَشَبَّهُ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ، نَتْرُكُ سَبَبَ الْخَيْرِيَّةِ لِنَتَحَوَّلَ إِلَى أَشْرَارٍ وَإِلَى مَلْعُونِينَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. فَرْضٌ أَنْ نُحْيِيَ بَيْنَنَا النَّصِيحَةَ وَالْأَمْرَ المنكر، واسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فزعًا، على صوته وقال: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ!» وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَقَالَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ: "وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يُوَافِقُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا فِي خَارِجِ الصَّح
